
    الـمبسوط

    ( 20 ) فبقي عمر رضي االله عنه باهتا وقال كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت

فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين وفي هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها ورأى رسول

االله صلى االله عليه وسلم كف امرأة غير مخضوب فقال أكف رجل هذا ولما ناولت فاطمة رضي االله

عنها أحد ولديها بلالا أو أنسا رضي االله عنهم قال أنس رأيت كفها كأنه فلقة قمر فدل أنه لا

بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى

قوله تعالى إلا ما ظهر منها وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل وما

غرني إلا خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها

ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة

أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا وهكذا ذكر الطحاوي لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في

المعاملة مع الرجال وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية

أو متنعلة وربما لا تجد الخف في كل وقت وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح

النظر إلى ذراعيها أيضا لأنها في الخبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضا قيل

وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضا لأن ذلك يبدو منها في التحدث مع الرجال وهذا كله إذا

لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها

لقوله صلى االله عليه وسلم من نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة

وقال لعلي رضي االله عنه لا تتبع النظرة بعد النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك يعنى بالأخرى

أن يقصدها عن شهوة وجاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال إني نظرت إلى امرأة

فاشتهيتها فاتبعتها بصري فأصاب رأسي جدار فقال صلى االله عليه وسلم إذا أراد االله بعبد خيرا

عجل عقوبته في الدنيا وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهي لأن أكبر الرأي فيما لا

يوقف على حقيقته كاليقين وذلك فيما هو مبني على الاحتياط وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه

إذا كانت تشتهي أو كان على ذلك أكبر رأيها لما روى أن بن أم مكتوم استأذن على رسول

االله صلى االله عليه وسلم وعنده عائشة
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